
هـــل يـــدرك ترامـــب أن إستراتيجيتـــه تجـــاه
يا؟ إيران قد تكون نتائجها كارثية في سور

, نوفمبر  | كتبه جون هانا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

وردت مــذكرة للرئيــس ترامــب مفادهــا أن “إستراتيجيــة الولايــات المتحــدة الجديــدة تجــاه إيــران الــتي
أعلنــت عنهــا منــذ ثلاثــة أســابيع بــاتت علــى المحــك. ومــن المرجــح أن يتقــرر مصيرهــا في الأشهــر القليلــة
يـة العراقيـة. في حـال كنـت جـادا في التصـدي للعـدوان الإيـراني، فعليـك أن المقبلـة علـى الحـدود السور

تتحرك على وجه السرعة لتمنع إيران من محاولة الهيمنة على ساحة المعركة”.

كيـد سـيطرته السياسـية “لكـن، إذا لم تقـم بذلـك ووقفـت متفرجـا لتسـمح للحـرس الثـوري الإيـراني بتأ
والاقتصادية والعسكرية على المنطقة انطلاقا من باكستان مرورا بالعراق ووصولا إلى تركيا، وتمكينه
من إقامة جسر بري يمتد من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط، ستصبح إستراتيجيتكم الإيرانية من
التحركات التي ولدت ميتة، وسرعان ما ستختفي في غياهب النسيان خلال بضعة أشهر قصيرة من

الكشف عنها”.

في الحقيقــة، ليــس مــن الواضــح علــى الإطلاق مــا إذا كــان ترامــب يــدرك حقيقــة مــا هــو علــى المحــك
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يـا أو مـدى سرعـة تتـابع الأحـداث علـى أرض الواقـع هنـاك. في بالنسـبة للولايـات المتحـدة في شرق سور
الــوقت الراهــن، تعمــل جميــع الأطــراف علــى القضــاء علــى تنظيــم الدولــة بسرعــة في معــاقله الأخــيرة
ية، التي تقع على طول الحدود العراقية. فضلا عن ذلك، أبدى المتبقية في محافظة دير الزور السور
الحرس الثوري الإسلامي، جنبا إلى جنب مع النظام السوري، والقوات الجوية الروسية، والميليشيات
الشيعيـة المتعـددة المواليـة لإيـران (بمـا في ذلـك حـزب الله اللبنـاني)، عزمهـم علـى السـيطرة علـى كامـل

المنطقة التي خ منها تنظيم الدولة.

بغض النظر عن الخلافات الأمريكية الروسية، يعمل كلا الائتلافين على تأمين
يا منطقة مهمة في سور

ية الإسلامية من تحقيق هدفها الإستراتيجي عقب السيطرة على هذه المناطق، ستتمكن الجمهور
يــا ولبنــان، في حين ســيتكفل وكلاء إيــران في بغــداد المتمثــل في تــأمين ممــر بــري يمتــد عــبر العــراق وسور
يـا ودمشـق وبـيروت بتأمينـه. علاوة علـى ذلـك، سـتتمكن إيـران مـن إظهـار قوتهـا في جميـع أنحـاء سور
الكبرى بشكل خطير، الأمر الذي سيزيد، على المدى الطويل، من قدرتها على تهديد حلفاء الولايات

المتحدة الإستراتيجيين في” إسرائيل”والأردن والعديد من الحلفاء الآخرين.

من جانب آخر، تتمثل العقبة الأخيرة أمام تحقيق طموحات الهيمنة الإيرانية في التحالف المدعوم من
يــا قبــل الولايــات المتحــدة الــذي يتكــون مــن الأكــراد والعــرب الســوريين، والمعــروف باســم قــوات سور
ــة، ــة الأمريكيــة والقــوات الخاصــة الأمريكيــة البري الديمقراطيــة. وبمسانــدة مــن قبــل القــوات الجوي
يـا الديمقراطيـة مـن طـرد تنظيـم الدولـة مـن مدينـة الرقـة، الـتي كـانت في السـابق تمكنـت قـوات سور
تمثل عاصمة دولة خلافة التنظيم. واستمرت هذه القوات في مهاجمة معاقل التنظيم المتبقية على
الضفة الشرقية لنهر الفرات بمقاطعة دير الزور، على مقربة من المحور الإيراني السوري الروسي الذي

يقاتل، في الوقت الراهن، عناصر التنظيم على الجانب الغربي للنهر.

بغــض النظــر عــن الخلافــات الأمريكيــة الروســية، يعمــل كلا الائتلافين علــى تــأمين منطقــة مهمــة في
يـة العراقيـة، حيـث يوجـد الموقـع العسـكري يـا، في حين أخـذ كليهمـا يتقـدمان نحـو الحـدود السور سور
الأخير لتنظيم الدولة في مدينة البوكمال ذات الأهمية الإستراتيجية. ففي الواقع، تضم المدينة طريق
يا والعراق. ويبقى السؤال الذي لا يزال مطروحا وفي انتظار إجابة عنه: عبور ونقطة تفتيش تربط سور
يا الديمقراطية فقط إلى هزيمة تنظيم الدولة، أم هل يهدف الدعم العسكري الأمريكي لقوات سور
أنه أصبح الآن يسترشد بالمبتغى الأكبر للإستراتيجية الجديدة للرئيس التي تتمحور حول مواجهة قوة

إيران المتنامية في المنطقة؟

يــا الديمقراطيــة يهــدف فقــط إلى مــن هــذا المنطلــق، إذا كــان الــدعم العســكري الأمريــكي لقــوات سور
هزيمة تنظيم الدولة، ستنسحب القوات الأمريكية إثر القضاء على التنظيم ونجاحها في مهمتها، من
يــا الديمقراطيــة لتتركهــا في مواجهــة مــع المحــور يــة. وبالتــالي، ســتتخلى عــن قــوات سور الأراضي السور
الإيــراني الســوري الــروسي بمفردهــا، علمــا وأن ذاك بالتحديــد مــا تعــول عليــه إيــران وحلفاؤهــا. ففــي



الحقيقـة، تـدرك طهـران جيـدا فضلا عـن موسـكو ودمشـق، أن إدارة ترامـب، وعلـى الرغـم مـن تبنيهـا
يا. خطاب التهديد والوعيد، لا تملك القدرة على خوض مواجهة عسكرية موسعة في سور

المشروع الكردي المدعوم من قبل الولايات المتحدة في العراق على حافة الدمار
والانهيار

يا الديمقراطية لا تستطيع بالفعل، أشارت إيران، بالإضافة إلى نظام الأسد وروسيا إلى أن قوات سور
الاعتماد على الولايات المتحدة للوقوف إلى جانبها بمجرد هزيمة تنظيم الدولة. بناء على ذلك، يجب
يا الديمقراطية أن تعقد صفقة مع نظام الأسد وداعميه بدلا من الانتظار لمواجهتهم على قوات سور

بمفردها بعد أن تتخلى الولايات المتحدة عنها في ساحة المعركة.

يـز قـوة الحجـة بإيجـاز، سـاهمت الأحـداث الأخـيرة الـتي دارت عـبر الحـدود في كردسـتان العـراق في تعز
الإيرانية المذكورة آنفا. فبغض النظر عن مزايا النزاع بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان في أعقاب
اســتفتاء الاســتقلال الــذي جــاء في تــوقيت سيء، يتمثــل التصــور الشامــل للمشهــد في الصــفعة الــتي
تلقتهـا الولايـات المتحـدة عنـدما تـم إهانـة أحـد شركائهـا الموثـوق فيهـم مـن قبـل الجيـش العـراقي الـذي

يعمل بشكل وثيق مع الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران وقادة الحرس الثوري الإيراني.

بعد مرور عدة أيام، ومع مواصلة واشنطن مشاهدة الوضع من الخا، سيكون المشروع الكردي
المــدعوم مــن قبــل الولايــات المتحــدة في العــراق علــى حافــة الــدمار والانهيــار. وتجــدر الإشــارة إلى أنــه في
غضــون  ساعــة، يجــب علــى الرئيــس ترامــب إصــدار بيــان للعــالم يقــر فيــه بــأن العمــل مــع حلفــاء
الولايــات المتحــدة لوقــف التهديــد المتزايــد للعــدوان الإقليمــي الإيــراني يعــد في الــوقت الراهــن في قلــب
الإستراتيجيـــة الأمريكيـــة في الـــشرق الأوســـط. وعلـــى أي حـــال، إذا قـــرر ترامـــب أنـــه يجـــب أن يحبـــط 

يا، فلا يزال قادرا على فعل ذلك. إستراتيجية الهيمنة الإيرانية في شرق سور

يا الديمقراطية تتميز بقدرة بدعم من القوات الجوية الأمريكية والقوات الخاصة، لا تزال قوات سور
قتالية عالية. ويعتبر عشرات الآلاف من المقاتلين العرب السنة من العناصر المهمة في صفوفها. ومن
هـذا المنطلـق، يتعلـق الأمـر بقـدرات التحـالف الأمريـكي، وليـس القـوات المواليـة لإيـران، في اتخـاذ القـرار

ية العراقية من أيدي تنظيم الدولة. بشأن انتزاع مدينة البوكمال والحدود السور

من دون وضع خطة فعالة على أرض الواقع للتصدي للهيمنة الإيرانية في
يا، لن يكون لدى ترامب  إستراتيجية جادة لمواجهة التهديد العراق وسور

الإيراني للمصالح الأمريكية

يا حتى يا الديمقراطية أنها ستبقى في سور بالإضافة إلى ذلك، يمكن لواشنطن أن تؤكد لقوات سور
بعد هزيمة تنظيم الدولة بهدف مساعدتها في  السيطرة على جملة من الأراضي بالغة الأهمية التي



قامت بتحريرها، فضلا عن مواجهة التهديدات من قبل النظام السوري وأنصاره. وفي الأثناء، ينبغي
كبر قدر ممكن من النفوذ مع التطلع إلى عقد مفاوضات في أن يكون هدف الولايات المتحدة كسب أ

يا. نهاية المطاف بشأن مستقبل سور

يا الديمقراطية قادرة على السيطرة على البوكمال، ستصبح المناطق التي في حال كانت قوات سور
يمتلكها الائتلاف الأمريكي كبيرة ولا ينبغي أن يهدرها هباء. ومن بين تلك المناطق، مساحات واسعة
يا. يضاف إلى ذلك العديد من مشاريع البنى التحتية ذات أهمية من الأراضي في شمال وشرق سور
كـبر حقـول الغـاز كـبيرة في البلاد، حيـث تعتـبر أساسـية في صـلب مسـتقبلها الاقتصـادي، بمـا في ذلـك أ
كــبر ســدودها ومحطــات الطاقــة يــا الــتي توجــد في ديــر الــزور، ناهيــك عــن بعــض مــن أ والنفــط في سور

الكهرومائية.

أخـيرا، تملـك الولايـات المتحـدة وشركائهـا في أوروبـا والخليـج العـربي بين يـديهم المفتـاح الـذي سيسـمح
يــا للتعــافي مــن بضــخ عــشرات المليــارات مــن الــدولارات مــن المساعــدات الدوليــة الــتي ســتحتاجها سور
الــدمار الــذي لحــق بهــا جــراء الحــرب الأهليــة، والــذي يتمثــل في مــشروع قــانون الــذي ســيؤطر هــذه

المساعدات، علما وأنه لا يمكن لروسيا ولا إيران التدخل فيه.

من خلال توظيف هذه الأوراق الرابحة، ستتمتع واشنطن، فضلا عن حلفائها، على الأقل بالقدرة
يا المصالح الأمريكية بعين الاعتبار. ويحيل ذلك إلى على المطالبة بأن تأخذ أي تسوية سياسية في سور
وضع خطة تهدف إلى تنحية الأسد من السلطة، وضمان الحقوق السياسية والاجتماعية الأساسية
يـة، ولا سـيما الأكـراد. وربمـا الأهـم مـن ذلـك، منـع إيـران ووكلائهـا الشيعـة مـن تـركيز للأقليـات السور
يــا، الأمــر الــذي مــن شأنــه أن يشعــل فتيــل حــرب إسرائيليــة إيرانيــة في قــوات عســكرية دائمــة في سور
المستقبل. باختصار، يجب أن لا يكون هناك جسر بري للحرس الثوري الإيراني يُمكنه من الوصول إلى

البحر الأبيض المتوسط.

عموما، لن تكون أي من هذه الخطوات سهلة بالنسبة للولايات المتحدة، حيث ينطوي ذلك على
كـبر. ولكـن سـيكون الأمـر متسـقا تمامـا مـع إستراتيجيـة جديـدة يتـم الإعلان تحمـل مخـاطر وتكـاليف أ
عنها بجرأة للعالم، تفيد بأن أيام الولايات المتحدة على اعتبارها طرفا متفرجا أمام العدوان الإقليمي
المتنــامي لإيــران قــد انتهــت. بالتــالي، يحتــاج شخــص مــا إلى إخبــار الرئيــس ترامــب عــاجلا وليــس آجلا:
كتوبر، حتى “سيدي، لا يمكنك إعلان الحرب على الحرس الثوري الإيراني خلال شهر تشرين الأول / أ
تسا بالتراجع عن هذا الأمر خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر، وتتخلى عن المنطقة التي تمتد من

باكستان مرورا بالعراق وصولا إلى تركيا لصالح الحرس الثوري الإيراني”. 

“علاوة على ذلك، سيدي، من دون وضع خطة فعالة على أرض الواقع للتصدي للهيمنة الإيرانية
يا، لن يكون لديك إستراتيجية جادة لمواجهة التهديد الإيراني للمصالح الأمريكية. في في العراق وسور
الوقت ذاته، ستكون السياسة الجديدة المتشددة تجاه إيران التي أعلنت عنها الشهر الماضي مجرد
هراء، وستكون بمثابة نمر من ورق. وعندما يتعلق الأمر بالرجال المتشددين الذين يقودون الحرس
الثــوري الإيــراني، لــن يكــون التعامــل معهــم هينــا بالنســبة للولايــات المتحــدة والــشرق الأوســط والعــالم

بأسره”.



المصدر: فورين بوليسي
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